
“إسرائيل” تعمدت تشويه الأجنّة في غزة
, يونيو  | كتبه منى حجازي

كلت من صحتنا كثيرًا، فكان الخوف يحيط بكل شيء من حولي، على عائلتي “هذه الحرب كغيرها أ
وجنيــني، شــدة الاهتزازت بعــد كــل صــاروخ تســقطه الطــائرات الحربيــة الإسرائيليــة كــانت فــوق طاقــة
كــثر، ودب الرعــب في قلــبي، بعــدما امتلأت المنطقــة الحدوديــة شمــال تحملــي، حــتى زادت الهــواجس أ
القطاع حيث أقطن بقنابل الغاز السام، الذي يشبه رائحة حرق الورق وأماكن النفايات، ويتسبب
يـارة أقـرب طـبيب بالاختنـاق الشديد والصـداع والتقيؤ طـوال أيـام الحـرب، حـتى أنـني لم أتمكـن مـن ز
للاطمئنان على جنيني، ولم نستطع التخلص من تلك الروائح، فقط كل ما أتمناه أن يكون طفلي

بخير”.

بهذ المشاعر استهلت المواطنة الفلسطينية منار أبو جبة حديثها لـ “نون بوست”، واصفة ما عاشته
من أيام عصيبة في العدوان الأخير على قطاع غزة المحاصر.

كون حاملاً فحسب، تقول العشرينية منار في حديثها لـ”نون بوست” :”لم يكن نصيبي هذه المرة أن أ
بـل عـاد إلى ذهـني مجـددًا مـا عشتـه مـن تفاصـيل مشابهـة في عـدوان صـيف ، العـدوان الـذي
أطلقت فيه “إسرائيل” علينا قنابل الفسفور الأبيض، وكذلك العدوان المنصرف قبل أيام، حين تعمّد
الاحتلال إغــراق الجــو بالقنابــل السامــة، وحــرق مصــانع المــواد الكيميائيــة، حــتى يصــل الأذى لأطفالنــا

الذين هم في أرحامنا”.

يـــم عبـــد الله، الـــتي تـــرى أن تلـــك الغـــازات أخطـــر مـــن لا يختلـــف حال منـــار كثيرًا عـــن الثلاثينيـــة مر
كل الأسلحة التدميرية التي تستخدمها “إسرائيل” ضد غزة. 
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ا، كرائحة غاز مع تقول مريم: “قبل أن تقصف الطائرات هدفًا لها، تسود رائحة غريبة ومؤذية جد
مــواد محترقــة، تــذكرني بقنابــل الفســفور الأبيــض، هــذه الرائحــة لا خلاص منهــا، حــاولت بكــل الطــرق
مثل تشغيل المراوح ورشّ الماء، لكن دون فائدة، وبعد أن بقيَت لوقت طويل، بدأت ألاحظ أن حركة

طفلي خفّت كثيرًا، لا أدري بسبب تلك الغازات أم قلقي من كل شيء”.

حتى الآن لا تزال نوبات من الخوف والقلق تراود الفلسطينية مريم، وشعور بالضيق والاختناق، حتى
أن الأمر وصل إلى أطفالها وشكواهم المستمرة من ثقل الرائحة وعدم تحملهم لها.

كلها فيما بعد، وستدخل كل بيت فلسطيني هل هذه المحاصيل التي سنأ
بغزة، آمنة وغير سامة؟ وهل سيزول خطرها عند غسلها بمياه أصلاً غير

صالحة للشرب منذ سنوات طويلة في القطاع؟

في الســـياق نفســـه، تشـــير المواطنـــة إلى أن قصـــف الاحتلال مســـتودعات للمـــواد الكيميائيـــة زاد مـــن
مخاوف السكان، خاصة أن المستودعات المستهدفة خلال العدوان كان يحيط بها مساحات شاسعة

من المحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها وثمارها، والتي يتم حصدها وبيعها من قبل التجار.

كلها فيما وتساءلت مريم في ختام حديثها مع “نون بوست” قائلة: “هل هذه المحاصيل التي سنأ
بعد، وستدخل كل بيت فلسطيني بغزة، آمنة وغير سامة؟ وهل سيزول خطرها عند غسلها بمياه
أصلاً غــير صالحــة للــشرب منــذ ســنوات طويلــة في القطــاع؟ وكيــف نحمــي أرحامنــا مــن كــل هــذه

المخاطر؟”.

تسرب كميات كبيرة
عانى الفلسطينيون في القطاع خلال العدوان الأخير من روائح نفاذة، تنبعث بقوة وتنتشر في الأجواء
وداخل المنازل على مسافات من المناطق المستهدفة بالقصف الجوي الإسرائيلي، حيث قالت وزارة
الصحة الفلسطينية في غزة عبر بيانات صحافية، نشرت على موقعها الإلكتروني: “إن مجموعة من
الفلسطينيين استشهدوا عقب تعرضهم لاستنشاق غازات سامة خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة

على قطاع غزة”.

بينما أفادت وزارة الزراعة في غزة أن إطلاق القوات الإسرائيلية للقذائف المدفعية والفسفورية خلال
الحرب الأخيرة، أسفر عن نشوب حرائق كبيرة في مستودعات للمبيدات الحشرية شمال القطاع، ما
أدى إلى اشتعال النيران بشكل كامل فيها ولعدة أيام، الأمر الذي تسبب في تسرب كميات كبيرة من

الغازات والمواد الكيميائية السامة.

كــدت الــوزارة في بيانهــا عــبر موقعهــا الإلكــتروني، أن التسرب الخطــير لهــذه المــواد السامــة والخطــيرة، وأ



تســبب بتلــوث البيئــة والإضرار بالصــحة العامــة، وتلــوث عنــاصر البيئــة المســتدامة مثــل التربــة وميــاه
الخزان الجوفي.

كيف تؤثر الغازات على الأجنّة؟
ــار القذائــف الــتي يلقيهــا الاحتلال علــى سلامــة الأجنــة، وفي هــذا كــثرت تســاؤلات المــواطنين حــول آث
السـياق أوضحـت الـدكتورة خلـود المـزيني، أخصائيـة النسـاء والـولادة، أن اسـتنشاق الغـازات السامـة
والاهتزازات الأرضية خلال فترة الحرب، بالإضافة إلى خوف الأم وقلقها، طوال فترة الحمل، تسبب

في حدوث تشوهات تصيب الجنين، ينعكس سلبًا على صحة الأم الحامل وسلامة الأجنة.

وأضافت في حوار خاص مع “نون بوست”: “كل تلك الظروف التي مرت بها الأم الفلسطينية خلال
ــة بضغــط ــولادة المبكــرة، إلى جــانب الإصاب العــدوان، يجعــل النســاء الحوامــل عرضــة للإجهــاض وال

الحمل، المعروف بتسمم الحمل”.

تتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل واضح وممنهج ومنظم استمرار
استهداف المدنيين وممتلكاتهم المدنية، خلال عدوانها على القطاع.

أمــا بخصــوص الجنين، تقــول الــدكتورة المــزيني: “خلال فــترة الحــروب الماضيــة في قطــاع غــزة المحــاصر،
يادة نسبة التشوهات الخلقية بعد الحروب بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى تشوهات خلقية لوحظت ز
نادرة على مستوى العالم، مشيرةً إلى أن التشوهات الخلقية لا تظهر مباشرة بعد الحرب، واحتمالية

ا بعد فترات طويلة على مدى  شهور حتى  سنوات”. وجودها واردة جد

واستطردت بالقول: “من ضمن التشوهات الغريبة التي ظهرت، نقص في الأطراف أو عدم اكتمال
نموها (استسقاء)، مع وجود حالات كثيرة لوفاة الأجنة داخل الرحم، أو وفاة الطفل بعد الولادة

مباشرة دون أي أسباب”.

ولفتـت الـدكتورة المـزيني إلى أن دراسـات علميـة أثبتـت بعـد الحـرب الأولى في عـام ، وجـود رابـط
بين التعرض لمعادن الأسلحة وارتفاع نسبة العيوب الخلقية لدى الأجنة في قطاع غزة المحاصر.

كد رئيس مكتب الهيئة الدولية “حشد”، صلاح عبد العاطي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية بدوره، أ
تتعمد بشكل واضح وممنهج ومنظم استمرار استهداف المدنيين وممتلكاتهم المدنية، خلال عدوانها
علــى القطــاع، خاصــة المنــازل الســكنية الواقعــة وســط أحيــاء مكتظــة بالســكان، بهــدف قتــل الأطفــال

والنساء وتشريد آلاف من العائلات، وإلحاق أضرار مادية جسيمة في المحيط السكني لهذه المنشآت.



جرائم حرب
أوضح المحامي والناشط الحقوقي، في اتصال مع “نون بوست”، أن الهجمات الإسرائيلية ترافقت مع
تنامي الشكوك من استخدام قوات الاحتلال لقذائف دخانية وصواريخ حربية، يؤدي انفجارها إلى
انتشــار غــازات كيميائيــة، فســكان المنــاطق المســتهدفة بــالصواريخ والمنــاطق الحدوديــة، يشمــون روائــح

لغازات تملأ منازل المدنيين، وتسبب الشعور بحالة من حالات الاختناق، وتهيج في العيون.

وأضـاف: “لقـد رصـدنا ووثقنـا جرائـم تـرقى إلى جرائـم حـرب أثنـاء العـدوان الأخـير علـى غـزة، حيـث تـم
ية وارتجاجية، وقنابل تحتوي على استخدام أسلحة محرمة دوليا من بينها قنابل فراغية وانشطار

مواد كيماوية سامة بالإضافة إلى قنابل دخانية سامة”.

وتابع: “هذه الأسلحة يُمنع ويُحظر استخدامها في مناطق مأهولة بالسكان، هذا الأمر أدى سابقًا في
العدوانَين السابقَين في عامي  و، إلى التأثير على البيئة والأجنة، ونخشى أن يؤثر على

المدنيين بشكل عام والبيئة والمزروعات والمياه”.

ولفت عبد العاطي إلى أن استخدام “إسرائيل” قذائف مدفعية وصواريخ جوية، تحتوي على مواد
كيميائيــة محظــورة الاســتعمال، يــضرب بعــرض الحائــط معاهــدة حظــر انتشــار واختزان واســتخدام
الأســلحة الكيميائيــة (CWC)، إذ تؤكــد “إسرائيــل” علــى أن عقيــدة الأرض المحروقــة، عقيــدة راســخة

لديها، تهدف لتحويل حياة السكان المدنيين إلى مستوى الكارثة.

ير الطبية، تعددت أنواع تشوهات الأجنة التي وجدت في غزة، وفق التقار
بتشوهات الرأس والأطراف والجهاز الهضمي والأعصاب.

وطـالب رئيـس مكتـب الهيئـة الدوليـة “حشـد” في غـزة، بـضرورة فتـح تحقيـق جـاد مـن منظمـة حظـر
الأســلحة الكيماويــة، ومــن لجنــة تقصي الحقــائق الدوليــة، ومجلــس حقــوق الإنســان، والعمــل علــى
مساءلة دولة الاحتلال، كما ناشد بتقديم الدعم للفلسطينين لمعرفة سبل التعامل مع هذه المواد،

وتحييد آثارها عن البيئة والمدنيين داخل قطاع غزة المحاصر.

يخ من الانتهاكات تار
ــا بهــذا هذه ليســت المــرة الأولى الــتي يســتخدم فيهــا جيــش الاحتلال الإسرائيلــي أســلحة محرمــة دولي
، الشكل، فقد سبق أن جربت “إسرائيل” هذا النوع من الأسلحة في حروب غزة الثلاث أعوام
ير القاضي غولدستون التابع للأمم المتحدة في حرب ، استخدام كد تقر  و. وقد أ



الاحتلال للفوسفور الأبيض على نطاق واسع في الهجوم على الفلسطينيين.

ير أعقبـت العـدوان الإسرائيلـي علـى غـزة عـام ، إن حـالات تشـوه وقـالت وزارة الصـحة، في تقـار
الأجنة في القطاع تخطت مستويات قياسية، حيث وصلت نسبة التشوه للمواليد  مولود لكل
 حالــة ولادة، وهــي أعلــى بكثــير مــن النســبة الطبيعيــة الــتي حــددتها منظمــة الصــحة العالميــة

البالغة  حالة تشوه لكل  مولود.

ير الطبيــــة، بتشوهــــات وتعــــددت أنــــواع تشوهــــات الأجنــــة الــــتي وُجــــدت في غزة، وفــــق التقــــار
ا علــى مســتوى العــالم، الرأس والأطراف والجهــاز الهضمي والأعصــاب، رغــم تصــنيفها بأنهــا نــادرة جــد
مثل بعض أنواع تشوه الدماغ (الاستسقاء) (Nonimmune hydrops fetalis)، لكنها موجودة

في غزة وبنسب مقلقة ومثيرة للاستغراب. 

وأخطر نوع من أنواع استسقاء الدماغ، يطلق عليه Hydrocephalus، وتشوه الأطراف المعروف
بـ”حدوة الحصان”، أو نقص الأطراف الشائع أيضًا في قطاع غزة المحاصر، إضافة إلى تشوه “فتاق
العصعص”، وهو من الأنواع الخطيرة التي قد تؤدي إلى وفاة الجنين لاحقًا. كما انتشرت أنواع أخرى
من التشوهات، مثل تشوهات القلب والعمود الفقري والدماغ، وهي تمثل نحو خُمس التشوهات

(%)، وأنواع نادرة أخرى.
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